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لَكِـنْ هَـذِهِ الــحِكَايَاتُ فِ الَأدَبِ العَـرَبِِّ أَخَذَتْ 
غَاتِ  ـا بَلِيغًـا لَ يَكَادُ يَكُـونُ مَوْجُـودًا فِ اللُّ طَابعًِـا أَدَبيًِّ
يَوَانِِّ  ماَ يَكُـونُ أَدَبُ القَصَصِ الــحَ ّـَ الُأخْرَى، التيِ رُب
هَ  غَـارِ فَقَـطْ، وَلَكِنَّ قَـدِ اقْتَصرََ فِيهَا عَلىَ مُــخَاطَبَةِ الصِّ
هُ لَْ  ـةِ، كَمَ أَنَّ ْ عَلَ هَذِهِ الفِئَةِ العُمْرِيَّ ـةِ لَْ يَقْتَـصرِ فِ العَرَبيَِّ
يَقْتَـصرِْ عَلَ لَـوْنٍ وَاحِـدٍ فَقَطْ مِـنْ أَلْـوَانِ الكِتَابَةِ، بَلْ 

ثَلِ. ـعْرِ والــمَ ةِ وَالشِّ عَ بَيَْ القِصَّ تَـوَزَّ

ـقُ  يَتَعَلَّ أَدَبٍِّ  نتَِـاجٍ  أَضْخَـمَ  العَـرَبُ  ويَمْلِـكُ 
بقَِصَصِ الــحَيَوَانِ، وَقَدْ ظَهَرَ أَدَبُ قَصَصِ الــحَيَوَانِ 
دِ وَادِي  ِ فِ بلِاَ تَحَضِّ ةٍ عِنْـدَ الِإنْسَـانِ الــمُ لِ مَـرَّ وَّ لَِ
، وَقَـدِ امْتَـدَّ أَثَرُ هَـذَا الَأدَبِ إلَِ الــحَضَارَةِ  افِدَيْــنِ الرَّ
أَثَـرُ  امْتَـدَّ  ـةِ وَغَيِْهَـا مِـنَ الــحَضَارَاتِ، كَماَ  اليُونَانيَِّ
فِ  ـةِ  يَّ الُأورُوبِّ الــحَضَارَةِ  إلَِ  العَـرَب 

القُـرُونِ الوُسْـطَى، فَأَضَافُـوا مَـا أَخَـذُوهُ إلَِ أَسَـاتذَِةِ 
هَـذَا الفَـنِّ فِ لُغَاتـِـهِم.

عِ إمَِـامَ هَـذَا الفَـنِّ وَرَائـِدَهُ فِ  وَيُعَـدُّ ابْـنُ الــمُقَفَّ
ا  لُ مَـنْ نَقَـلَ هَـذَ ؛ فَهُـوَ أَوَّ مِيِّ الَأدَبِ العَـرَبِِّ الإسْلاَ
ةِ  ـعْبيَِّ الشَّ ةِ  ـفَاهِيَّ الشَّ مَرْحَلَتـِهِ  مِــنْ  القَصَصيَِّ  الفَـنَّ 
تهِِ  دْوِيـنِ، مِنْ خِلاَلِ تَرْجََ عِنْـدَ العَـرَبِ إلَِ مَرْحَلَـةِ التَّ
ـرَ تَأْثيًِرا كَبرًيا فِ الفَنِّ  كِتَـابَ »كَلِيلَـةُ وَدِمْنَةُ« الذِي أَثَّ
عِ غَرْيُ وَاحِدٍ مِنَ  . وَحَـذَا حَـذْوَ ابْنِ الــمُقَفَّ العَالَــمِيِّ
الكُتَّـابِ، فَنَسَـجُوا عَلَ مِنْوَالـِهِ أَوْ نَظَمُوا كِتَابَهُ شِـعْرًا 
ـةَ مَـا قَـامَ بـِهِ، وَمِنْهُـم أَبَّـانُ بـنُ  يَّ بَعْـدَ أَنْ أَدْرَكُـوا أَهَِّ
حِقِيُّ وَسَـهْلُ بنُ هَـارُونَ وَعَلُِّ بنُ  عَبْـدِ الــحَمِيدِ اللَّ
فَاتِ  . وَلَعَلَّ مِنْ بَيْــنِ مُؤَلَّ يُّ عَرِّ دَاوُدَ وَأَبُو العَلَءِ الــمَ
أَوِ  ةِ  ـةٌ عَـنِ الفَارِسِـيَّ تَرْجََ مِ مَـا هُـوَ  هَـؤُلَءِ الأعْــلاَ

 ..  فِ الأدبِ العرَبِيِّ

ةٌ ذَاتُ  ةً أَبْطَالُـهَا شَخْصِيَّاتٌ حَيَوَانيَِّ عُوبِ القَدِيـمَةِ - تَقْرِيبًا - حِكَايَاتٍ شَعْبيَِّ وَضَعَتْ كُلُّ الشُّ
قَافَاتِ  ا عَاقِلَةٌ فِ بَعْضِ الثَّ َ هُ مَاكِرٌ، وَالبُومَةُ عَلَ أَنَّ عْلَبُ - مَثَلً - عَلَ أَنَّ رَ الثَّ ةٍ، فَصُوِّ صِفَاتٍ آدَمِيَّ
حْكُونَ الـحِكَايَاتِ لتَِعْلِيمِ  َـ ِـمُرُورِ الوَقْتِ بَدَأَ النَّاسُ ي وَنَذِيرُ شُؤْمٍ فِ ثَقَافَاتٍ أُخْرَى، وهكذا. وَب

ةِ إلِـى »يَعْسُوبَ«، الذِي اكْتَسَبَ شُهْرَتَهُ مِنْ  الَأخْلَقِ الـحَمِيدَةِ، وَتُنْسَبُ مُعْظَمُ الـحِكَايَاتِ اليُونَانيَِّ
قُدْرَتهِِ عَلَ قَصِّ هَذِهِ الـحِكَايَاتِ الـمُمْتَلِئَةِ حِكْمَةً وَذَكَاءً وَفُكَاهَةً عَلَ لسَِانِ الـحَيَوَانَاتِ، فِ شَكْلِ 
يكًا مُهِمًّ فِ  ورَةِ بوَِصْفِهَا شَخْصِيَّاتٍ رَئيِسَةً أَوْ شَِ مَةَ الصُّ ةٍ تَـحْتَلُّ فِيهَا الـحَيَوَانَاتُ مُقَدِّ أَسَاطِيَر شَعْبيَِّ

ةً. نُ مَعَانَِ أَخْلَقِيَّ مْزِيِّ يَتَضَمَّ ةُ الـحَيَوَانِ لَوْنًا مِنَ القَصَصِ الرَّ رِ الَأحْدَاثِ؛ حَيْثُ تُعَدُّ قِصَّ تَطَوُّ

ةِ، إذِْ إنَِّ كَثرًيا مِنْهُـمْ مِنْ أَصْلٍ فَـارِسٍِّ وَيُتْقِنُ  الــهِنْدِيَّ
لُغَـةَ قَوْمِه‏ِ.

غَرْيِ  العَـرَبِِّ  الَأدَبِ  فِ  الــحَيَوَانِ  قَصَـصِ  وَمِـنْ 
الــمَجْمُوَعِ فِ كِتَـابٍ وَاحِـدٍ مَـا يُطْلَـقُ عَلَيْـهِ »خُرَافَاتُ 
الَأمْثَالِ«، وَقَدْ رَوَتْ كُتُــبُ الـمَصَادِرِ طَائفَِةً مِنْهَا، وَهِيَ 
ـا رُوِيَتْ  َ تَلِفُ عَـنْ أَمْثَـالِ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ سِـوَى أَنَّ لَ تَــخْ
بًـا مِـنَ  ، وَتُعَـدُّ ضَْ ٍ مُفْـرَدَةً فِ سِـيَاقٍ أَوْ مَوْقِـفٍ مُعَنيَّ
مْـزِيِّ أَوِ الكِنَائـِيِّ الذِي يَتَّضِـــحُ مَعْنَـاهُ بَعْدَ  مْثيِـلِ الرَّ التَّ
.‏ ا كَامِلً، أَيْ بصُِورَةِ الـمَثَلِ القَصَصِِّ دًا تَـمْثيِلِيًّ دِهِ سَْ سَْ

ـنِّ الَأدَبِِّ هُـوَ  ظَـرَ فِ هَـذَا الفَّ وَلَعَـلَّ مَـا يَلْفِـتُ النَّ
القَصَـصُ  عَلَيْـهِ  يَنْطَـوِي  الـذِي  مْـزِيُّ  الرَّ الــمَغْزَى 
وَتَشِـفُّ عَنْـه الَأحْـدَاثُ؛ إذِْ إنَِّ ظَاهِـرَهُ لَــهْوٌ وَبَاطِنَـهُ 
وَمَضْمُـونُ  عِ.  الــمُقَفَّ ابْـنِ  تَعْبرِي  بـِـحَسْبِ  حِكْمَـةٌ، 
يَرْمِـي  التـِي  الغَايَـةِ  تَــحْقِيقِ  فِ  يَتَمَثَّـلُ  الــحِكْمَةِ 
ـةً تَسْـتَهْدِفُ  ـةً تَعْلِيمِيَّ إلَِيْهَـا كَاتبُِهَـا، فَقَـدْ تَكُـونُ تَرْبَوِيَّ
حَ الاجْتمَِعِيَّ وَالَأخْلَقِـيَّ مِـنْ خِـلَلِ نَقْــدِ  الإصْـلاَ
نَـةٍ، أَوْ  قَاليِـدِ، أَوْ تَأْكِيـدِ قِيَـمٍ مُعَيَّ بَعْـضِ العَـادَاتِ وَالتَّ

كَشْـفِ سُـلُوكٍ مَا. وَمِنْ 
الَّـذِي  الــمَثَلُ  ذَلـِكَ 
وَهُـوَ:  الــمَيْدَانُِّ  رَوَاهُ 
وَهَـذَا  أُعَـاوِدُكَ  »كَيْـفَ 
بُ  وَيُضَْ فَأْسِـكَ«،  أَثَـرُ 
باِلعَهْـدِ  يَفِـي  لَ  بـِـمَنْ 
فِيهَــا  يَتَجَـلىَّ  ـةٍ  فِ قِصَّ
وَوَفَـاءُ  الِإنْسَـانِ  غَـدْرُ 

الــحَيَوَانِ.‏

الغَايَـةُ  تَكُـونُ  وَقَـدْ 
الكَاتـِبُ  يَرْتَئيِهَـا  التـِي 
مَزِيــجًا  أَوْ  ةً،  سِيَاسِـيَّ
وَالاجْتمَِعِ  يَاسَـةِ  السِّ مِنَ 

قِيُّ  . إذَِنْ إصِْلَحُ المجْــتَمَعِ وَالرُّ وَهُوَ الَاعَــمُّ الَأغْلَـبُ
ي إلَِ تَقْوِيمِ سُـلُوكِ الحــاكِمِ وَالــمَحْكُومِ مَعًا  بـِهِ يُؤَدِّ

عَلَ نَحْـوٍ تُرَاعَى فِيـهِ الــحُقُوقُ وَالوَاجِبَاتُ.‏

ةُ مَاثلَِةً فِ  يَاسِـيَّ وَقَـدْ كَانَـتِ الغَايَـةُ أَوِ الوَظِيفَـةُ السِّ
فُـوا قَصَصَ الــحَيَوَانِ ضِمْنَ عِلْمِ  ذِهْـنِ القُدَمَاءِ، فَصَنَّ
ةِ أَوِ  يَاسَـةِ الــمُلُوكِيَّ يَاسَـةِ، أَوْ السِّ تَدْبرِي الــمُلْكِ والسِّ
حَ كُتَّـابُ هَذَا الفَـنِّ إلَِ هَذِهِ  ةِ. وَكَذَلكَِ أَلْــمَ ـلْطَانيَِّ السُّ
ـا مُسْـتَعْصِمِيَن  مَـاتِ كُتُبهِِـمْ أَوْ مَضْمُونَِ الغَايَـةِ فِ مُقَدِّ

. يَاسِِّ قْدِ السِّ باِلــحَيَوَانِ سِـتَارًا للِنَّ

قَصَـصِ  نَشْـأَةَ  أَنَّ  البَاحِثنَي  بَعْـضُ  رَأَى  وَقَـدْ 
هُ يَنْشَـأُ فِ عُهُودِ  يَاسَـةِ، وَأَنَّ الــحَيَوَانِ تَرْتَبطُِ أَصْلً باِلسِّ
يحُ سَـبَبًا  لْـمِ وَالاسْـتِبْدَادِ وَالقَهْرِ حِينَمَ يَكُونُ التَّصِْ الظُّ
ونَ عَلَ  لُوكِ وَحَنَقِهِمْ. وَقَدْ يَسْـتَدِلُّ فِ إثَِارَةِ غَضَبِ الــمُ
ذَلـِكَ بـِأَنَّ أَشْـهَرَ كُتَّابِ قَصَـصِ الــحَيَوَانِ كَانُـوا مِنَ 
قْهُورِينَ.‏ سْتَضْعَفِيَن الــمَ اءِ، أَيْ مِنَ الــمُ العَبيِدِ وَالَأرِقَّ

ــمِ  لْ ــودُ الظُّ ــونَ عُهُ ــا أَنْ تَكُ طً ــسَ شَْ ــهُ لَيْ ــدَ أَنَّ بَيْ
وَالاسْــتبِْدَادِ سَــبَبًا فِ وُجُودِ قَصَــصِ الـــحَيَوَانِ؛ إذِْ إنِّ 
كَثـِـرًا مِنْــهُ إنَِّـــاَ وُضِــعَ 
وَالِإمْتَــاعِ  للِتَّسْــلِيَةِ 
ــةِ  وَللِْمَوْعِظَــةِ الَأخْلَقِيَّ
دَةِ، أَوْ لـِــهَدَفٍ  الـــمُجَرَّ
لَ  تَعْلِيمِــيٍّ  تَرْبَــوِيٍّ 
ــةِ،  يَاسَ ــه باِلسِّ ــةَ ل عَلَقَ
ــدُ  ــك البُعْ ــرَادِفُ ذل وَيُ
الوَعْــظِ  ةِ  حِــدَّ عَــنْ 
وَصُعُوبَتـِـهِ  الـــمُبَاشِِ 
التـِـي  فْــسِ  النَّ عَــىَ 
باِلاسْــتعِْلَءِ  تَشْــعُرُ 
قِبَــلِ  مِــنْ  وَالفَوْقِيَّــةِ 

النَّاصــحِ.

رمَْزِيَّةٌ تَسْتَهْدِفُ الإصْلَحَ الاجْتِمَعِيَّ وَالأخْلَقِيَّ 


